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موسكو ـ رامي القليوبي

بعد تبني أوكرانيا قانوناً يسهل إجراءات 
ــة لــلــمــواطــنــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــنـــح الــجــنــســيــة الأوكـ
الروس »المضطهدين« لدوافع سياسية في 
بلدهم، بات بإمكان خصوم الكرملن الحصول على 
الجنسية الأوكرانية بسهولة، بعدما تحولت كييف 
إلــــى مــــأوى لــلــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن المــعــارضــن 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتن وسياساته.
ــانـــون الـــجـــديـــد بــمــثــابــة رد أوكـــرانـــي  ــقـ كــمــا يـــأتـــي الـ
تلو  واحـــدة  روســيــا  تمنحها  الــتــي  التسهيلات  على 
السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  الأخرى لمواطني 
وسكان منطقة دونباس )تضم مقاطعتي دونيتسك 
ولوغانسك( الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لروسيا 

للحصول على جنسيتها.
ومن بن أبرز المعارضن الروس المقيمن في أوكرانيا 
حــالــيــاً، المــحــامــي إيــلــيــا نــوفــيــكــوف، المــعــروف بتوليه 
قضايا الدفاع عن معارضن روس وأسرى أوكرانين، 
والمذيع  بابتشينكو،  أركـــادي  المــعــارض  والصحافي 
كيسيليوف،  يفغيني  الــروســي  بالتلفزيون  السابق 
ورئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »إنـــســـايـــدر« المــصــنــفــة في 
»عميلة لــلــخــارج« رومـــان دوبــروخــوتــوف،  روســيــا كـ
الذي انتقل إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.  
كما اختار النائب السابق في مجلس الدوما )النواب( 
ــا كــمــحــطــة  ــيــ ــرانــ ــتـــري غـــــودكـــــوف، أوكــ ــيـ الــــروســــي دمـ

ترانزيت له لدى مغادرته روسيا في الصيف الماضي، 
بونوماريوف،  إيليا  السابق  النائب  تــقــدّم  وقــت  فــي 
عام  فــي  الأوكــرانــيــة  الجنسية  على  الحصول  بطلب 

  .2019
فـــي هــــذا الإطــــــار، يـــقـــول الــصــحــافــي المــتــخــصــص في 
قانون   

ّ
إن تشالينكو،  ألكسندر  الأوكــرانــيــة  الــشــؤون 

الجنسية الأوكــرانــيــة للروس  إجـــراءات منح  تسهيل 
يـــهـــدف إلــــى جــمــع مـــعـــارضـــي الــكــرمــلــن فـــي كــيــيــف، 
والرد على منح أوراق الهوية الروسية لسكان شرق 
الواضح  »مــن  الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  أوكرانيا. 
أن هذا رد على توزيع الأوراق الروسية على أكثر من 
700 ألــف مــن سكان دونــبــاس، وحــصــول 2.5 مليون 
من سكان شبه جزيرة القرم على الجنسية الروسية 
لدى انضمامها إلى روسيا في عام 2014. يعني ذلك 
أن مــا يزيد مجموعه عــن 3 ملاين مــواطــن أوكــرانــي 
الجنسية  إرادتهم ورضاهم على  بكامل  قد حصلوا 
الــروســيــة، مــا يقلل مــن دقــة الــروايــة الأوكــرانــيــة حول 

نظام الاحتلال الروسي«.  
وحول الأبعاد السياسية للقانون الجديد، يقول: »ما 
عن  النظر  بصرف  الـــروس  المعارضن  جميع  يجمع 
توجهاتهم، هو تضامنهم مع أوكرانيا في مواجهة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الأوكــ بــــوتــــن، وحـــصـــولـــهـــم عـ
ــــي الـــحـــيـــاة  ــــن المــــشــــاركــــة الـــنـــشـــيـــطـــة فـ ســيــمــكــنــهــم مـ
السياسية الأوكــرانــيــة ضــمــن لــوبــي مــعــاداة روســيــا 
السفر  بــإمــكــانــهــم  كــمــا سيصبح  الـــروســـي.  والــعــالــم 

تــأشــيــرة مسبقة،  إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون 
والحصول على التأشيرة الأميركية بسهولة مقارنة 
مــع الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا المــواطــنــون الـــروس. 
وفــــي مـــا يــخــص الــصــحــافــيــن المـــعـــارضـــن الـــــروس، 
فيمكنهم مواصلة عملهم باللغة الروسية من داخل 
 القانون الجديد 

ّ
أوكرانيا«. ويشير تشالينكو إلى أن

قد لا يجعل أوكرانيا وجهة للمعارضن الليبرالين 
الإسلامين  للراديكالين  أيضاً  ــمــا 

ّ
وإن فقط،  الــروس 

من شمال القوقاز الذين حظوا دوماً بتعاطف مناطق 
غرب أوكرانيا، مذكراً بإطلاق اسم زعيم الانفصالين 
الشيشانين جوهر دوداييف، على أحد شوارع مدينة 
الأولــى في منتصف  الشيشانية  الحرب  أثناء  لفيف 
تسعينيات القرن الماضي. كما يلفت إلى أن أوكرانيا 
لا تمنح جنسيتها للروس المعارضن فحسب، وإنما 
بتجربة  مستشهداً  مــوســكــو،  يــعــادي  ســيــاســي  لأي 
منح الجنسية الأوكرانية للرئيس الجورجي الأسبق 
روسيا،  بمعاداته  المــعــروف  ساكاشفيلي،  ميخائيل 
ــا مــثــل حــاكــم  ــيـ ــرانـ وشــغــلــه مــنــاصــب رفــيــعــة فـــي أوكـ
الأســود ورئيس  البحر  المطلة على  أوديسا  مقاطعة 

اللجنة التنفيذية لمجلس الإصلاح.  
من جهته، يقول مدير صندوق »السياسة الأوكرانية« 
منح  إجــــراءات  تسهيل  إن  بــونــداريــنــكــو،  قسطنطن 
الجنسية الأوكرانية للروس يحمل في طياته أبعاداً 
أيديولوجية. ونقلت صحيفة »فزغلياد« الإلكترونية 
الــروســيــة المــوالــيــة للكرملن عــن بــونــداريــنــكــو قــولــه: 

 عــدداً كبيراً مــن الــروس 
ّ
»يــريــد زيلينسكي إظــهــار أن

ــم مـــســـتـــعـــدون  ــ ــهـ ــ ــــف أوكـــــرانـــــيـــــا، وأنـ ــــي صـ يـــقـــفـــون فـ
لحمايتها مما يسمى العدوان الروسي. هذه محاولة 
ــه ليس هناك في روسيا وحــدة أو إجماع 

ّ
أن لإظهار 

على موقف الكرملن«.
ـــ »دولــــة  ومـــنـــذ عــــام 2015، صــنــفــت كــيــيــف روســـيـــا كـ
مــعــتــديــة« و»جـــمـــهـــوريـــتـــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
»منظمتن  الشعبيتن« المعلنتن من جانب واحد، كـ
إرهابيتن«، بينما تنفي روسيا ضلوعها في النزاع 

شرقي أوكرانيا. 

مجتمع
أعلنت حكومة بوركينا فاسو إغلاق 3280 مدرسة تستقبل حوالى 511 ألف طالب بسبب الهجمات 
الإرهابية المرتبطة بتنظيمي »القاعدة« و»داعش«. وأوضح المتحدث باسمها وزير التعليم العالي 
 »المــدارس المغلقة تشكل نسبة 13.09 في المائة من إجمالي منشآت التعليم في 

ّ
إلكسوم مايغا أن

البلاد، ما يدعو إلى القلق، رغم أن الجهود التي بُذلت أعادت 135,981 تلميذاً إلى الدراسة«. وأدت 
أعمال العنف في بوركينا فاسو إلى نزوح 1.5 مليون شخص يشكل الأطفال نسبة 61.48 في المائة 
)فرانس برس( منهم، وسقوط أكثر من ألفي قتيل. 

قل 
ُ
أعلن مسؤولون في الهند أن ستة عمال في ورشة للصباغة والطباعة لقوا حتفهم في وقت ن

أكثر من 20 إلى المستشفى بعد استنشاق غاز سام نتج عن تخلص من نفايات كيميائية بصورة 
غير قانونية. وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في مدينة سورات الصناعية في ولاية غوجارات، 
وكان العمال في الورشة أثناء التخلص من النفايات في مكان مجاور. وقال مسؤول الإطفاء في 
شركة »سورات ميونيسيبال« باسانت باريك: »كان يجري تفريغ الكيميائيات من ناقلة إلى غدير 
)رويترز( ماء قرب الورشة، وربما تفاعلت مع مادة كيميائية أخرى ما أنتج غازاً ساماً«. 

الهند: مقتل 6 نتيجة تسرّب غاز سامبوركينا فاسو: الهجمات تغلق 3 آلاف مدرسة

بيترو  ــذاك  آن الأوكــرانــي  الرئيس  وعــد   ،2015 عــام 
الجنسية الأوكرانية للمعارضين  بوروشينكو، بمنح 
الروس، لكن لم يبَُتّ في الأمر إلا في عام 2019، حين 
وجه الرئيس الجديد فلاديمير زيلينسكي الحكومة 
وذلك  اليوم(،  )المعتمد  قانون  مشروع  بإعداد 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  توقيع  على  أيام  بعد 
الجنسية  منح  إجـــراءات  تسهيل  قانون  بوتين، 

الروسية لسكان دونباس.

معارضون 

في  التنفيذ  الأطفال حيّز  زواج  قانون حظر  دخل 
الفيليبين أمس، علماً أن واحدة من كل ست فتيات 
في هذه الدولة الآسيوية تدخل القفص الزوجي قبل 
الواقعة  الفقيرة  الدولة  الثامنة عشرة. وتحتل  سن 
الـــ12 لناحية أعلى  في جنوب شرقي آسيا المرتبة 
العالم، وفــق منظمة »بلان  حــالات زواج أطفال في 
الأطفال.  بمساعدة  المعنية  الدولية  إنترناشيونال« 

والتقاليد  الجنسين  بــين  المـــســـاواة  انــعــدام  ويــحــول 
المجال. ونصّ  القديمة دون إحــداث تغيير في هذا 
ـــعـــه الــرئــيــس رودريـــغـــو 

ّ
الـــقـــانـــون الــجــديــد الــــذي وق

شر أمس، على أحكام بالسجن تصل 
ُ
دوتيرته ون

إلى 12 عاماً لمن يتزوج أي شخص دون سن 18 
بون 

ّ
عاماً، أو يساكنه. ويواجه الأشخاص الذين يرت

أو ينظمون زيجات من هذا النوع العقوبة نفسها. 

ل 
ّ
واعتبر القانون أنّ »زواج الأطفال ممارسة تشك

ـــهـــا تــنــتــقــص من 
ّ
 فـــي مــعــامــلــة الأطـــفـــال لأن

ً
إســــــاءة

قيمتهم الجوهرية وكرامتهم وتهينهم«. 
دت الحكومة أنّ القانون يتماشى مع الاتفاقيات 

ّ
وأك

ق 
ّ
الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. ومع ذلك، عُل

القانون لسنة، وذلــك للسماح  العمل ببعض أجــزاء 
الــســكــان  للمسلمين ومــجــتــمــعــات  انــتــقــالــيــة  بــفــتــرة 

الأصليين حيث زواج الأطفال شائع نسبياً. وذكر 
الماضي  العام  للطفولة  المتحدة  تقرير لمنظمة الأمم 
أنّ أكثر من نصف مليار فتاة وامرأة في كل أنحاء 
الــعــالــم تــزوجــن فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة، مــع تسجيل 
أعلى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وجنوب آسيا. 
)فرانس برس(
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ما زال زواج القصّر، لا سيمّا الفتيات دون 18 عاماً، 
قضيةّ تؤرقّ كثيرين في المجتمعات العربية. في 

المغرب، يعبرّ معنيون عن قلقهم إزاء هذا الانتهاك

لبنان: المعوقون فقدوا الأمل

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

»لــــم أكــــن أعـــــرف فـــي ذلــــك الــوقــت 
أخـــبـــرتـــنـــي  زواج.  كـــلـــمـــة  مـــعـــنـــى 
ــرار  ــذ قــ ــــخــ

ّ
ات  والـــــــدي 

ّ
والــــدتــــي أن

ــل مــن  ــ تـــزويـــجـــي مــــن دون إعــــامــــي مــــن رجـ
ــام فـــي وضــع  ــ المـــديـــنـــة، لأجــــد نــفــســي بــعــد أيـ
جــديــد كــنــت أجــهــل كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــه«. 
بــهــذه الــكــلــمــات تــبــدأ فــاطــمــة ابــنــة السبعة 
المبكر.  عشر ربيعاً روايتها تجربة زواجها 
انتهت  بعدما  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تضيف 
مـــن اســتــشــارة قــانــونــيــة فـــي مــركــز »الـــوئـــام 
لــــإرشــــاد الأســــــــري« بــالــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
جــبــرت على تــرك مقاعد الــدراســة 

ُ
الــربــاط: »أ

ج رغماً عني برجل يبلغ من  زوَّ
ُ
في قريتي لأ

العمر 47 عاماً، قبل أن أكتشف بعد أسابيع 
 أهله دبّروا 

ّ
ه مدمن وعاطل من العمل وأن

ّ
أن

روا له خادمة«. وتتابع فاطمة 
ّ
الزيجة ليوف

ــــه »بــعــد عــــام مـــن الـــــــزواج، وجــــدت نفسي 
ّ
أن

مضطرة إلى طرق أبــواب القضاء للخاص 
ــــه لـــو يــعــود بها 

ّ
ــابـــوس«، مـــؤكـــدة أن ــكـ مـــن الـ

ــن تــقــريــر  ــ ــن إلــــــى الــــــــــوراء وتـــتـــمـــكّـــن مـ ــ ــزمـ ــ الـ
دراستي  »متابعة  لت 

ّ
فض لكانت  مصيرها، 

والزواج لاحقاً بدلًا من أن أجد نفسي اليوم 
فــي ردهـــات المحاكم مــن جـــرّاء إجــبــاري على 
الـــزواج مــن رجــل يكبرني بأكثر مــن ثاثين 

عاماً«.
وحالة فاطمة هي واحدة من بين آلاف حالات 
زواج الــقــاصــرات فــي المــغــرب الــتــي لــم تفلح 
مــدوّنــة الأســـرة منذ تعديلها فــي عــام 2004 
 
ّ
الــرغــم مــن رفعها سن فــي محاصرتها على 
الزواج إلى 18 عاماً. فالأرقام تبيّن منذ ذلك 
 لا نجاح تحقق 

ّ
 الأمر مستمرّ وأن

ّ
الوقت أن

ــــه فـــي الـــعـــام 2020، 
ّ
فـــي مــواجــهــتــه. يُـــذكـــر أن

ــت مــحــاكــم المــمــلــكــة نــحــو 20 ألــــف طلب 
ّ
تــلــق

لتزويج فتيات دون 18 عاماً، صدر بشأنها 
13 ألفاً و335 إذنــاً بــالــزواج، ما يجعل الأمر 
مقلقاً ويتجاوز الاستثناء في القانون الذي 
 القانونية 

ّ
يسمح بتزويج من لم تبلغ السن

)18 عاماً(، وفق معطيات كشف عنها رئيس 
الداكي،  الحسن  المــغــرب،  في  العامة  النيابة 
ــــدوة فـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  فـــي خــــال نـ

الثاني الماضي.
ــاً في  ــعـ ــدالًا واسـ ــ ــقـــاصـــرات جــ الـ يُــثــيــر زواج 
 دعـــوات جمعيات حقوقية 

ّ
المــغــرب، فــي ظــل

ى 
ّ
ونسائية إلى تعديل القانون حتى لا يتسن

الزواج لمن هي دون 18 عاماً، خصوصاً مع ما 
ب عن ذلك من انعكاسات سلبية. وتمنح 

ّ
يترت

مــدوّنــة الأســــرة فــي المــــادة 20 منها لقاضي 
الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى 
ل 

ّ
 الأهلية، وذاك بقرار معل

ّ
والفتاة دون السن

لذلك،  المبرّرة  والأسباب  المصلحة  فيه  يبيّن 
بعد الاستماع إلى والــدَي القاصر أو نائبه 

ــة حــقــوق  ــيـ ــاقـ ــفـ ــلــــى رأســــهــــا اتـ ــة وعــ ــيــ ــدولــ الــ
ــذا الــــوضــــع، تــطــالــب  ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ الـــطـــفـــل«. وفـ

»تــغــيــيــر جــــذري وشــامــل لمــدوّنــة  تـــــازروت بـــ
الأسرة وماءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها 
المــغــرب وتجريم تــزويــج الــقــاصــرات وإلــغــاء 
 
ّ
المــادة 20 من مــدوّنــة الأســـرة«، لافتة إلــى أن

»ذلك  جزء من التغيير الذي ننشده ونترافع 
ــــه »يــجــب إلــغــاء 

ّ
بــشــأنــه«. وتــــرى تـــــازورت أن

ــه 
ّ
الــســلــطــة الــتــقــديــريــة لــلــقــاضــي نــهــائــيــاً، لأن

لا يــمــكــن الــســمــاح بــتــزويــج قــاصــر فالبنية 
الجسدية للطفلة تسمح بذلك، في حين يتمّ 
»تدريبات  إهمال البنية النفسية«، مطالبة بـ
مستمّرة للقضاة في مجال حقوق الإنسان 
وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي صــادق 
عليها المغرب ومن ضمنها حقوق الطفل«. 
وتــــؤكّــــد تـــــــازروت الـــحـــرص عــلــى »تـــدريـــس 
فــتــاة الــيــوم وتمكينها اقــتــصــاديــاً بـــدلًا من 
للحدّ  الرئيس  المــدخــل  هــو  فهذا  تزويجها. 
من ظاهرة العنف ضدّ فتيات ونساء الغد«، 
 »هــذا العنف الــذي لا يطاول 

ّ
مشيرة إلى أن

النساء فقط بل يمتد إلى الأطفال والمجتمع 
برمته، له عواقب وخيمة وتكلفة اقتصادية 

باهظة على الدولة«.

هل يمكن للإنسان 
أن يظُلم فقط لأنهّ من 

الأشخاص المعوقين؟

مطالبات بتعديل القانون 
حتى لا يتسنىّ الزواج لمن 

هي دون 18 عاماً

الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء 
بحث اجتماعي. من جهتها، تنصّ المادة 21 
ف على موافقة 

ّ
 »زواج القاصر متوق

ّ
على أن

ع مع القاصر على 
ّ
نائبه الشرعي، الذي يوق

ــرام  ــزواج ويــحــضــر مــعــه إبــ ــالــ طــلــب الإذن بــ
عــدم موافقته  أو  امتناعه  وفــي حــال  العقد، 

على الزواج يبتّ القاضي في الموضوع«.
تـــقـــول رئـــيـــســـة »شـــبـــكـــة إنــــجــــاد ضــــد عــنــف 
»الـــرابـــطـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــنـــوع« الــتــابــعــة لــــ الـ
ــازروت،  لــلــدفــاع عــن حــقــوق المـــــرأة«، نجية تــ
النيابة  رئيس  التي كشف عنها  الأرقـــام   

ّ
إن

العامة في المغرب صادمة جداً وتدق ناقوس 
تحمّل  كذلك  الطفات،  حماية  حــول  الخطر 
الجريمة«،  هــذه  حــول  المسؤولية  الحكومة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لافــتــة بــحــديــث لـــ
»جانباً من حــالات زواج القاصر يبقى غير 
ظاهر في الإحــصــاءات المعلن عنها، كــزواج 
الــفــاتــحــة الـــذي لا يمكن الــتــأكّــد مــن أرقــامــه. 
تستوجب  معضلة  ــام  أمــ يجعلنا  مــا  وهـــو 

مزيداً من اليقظة وتضافر الجهود«.
وبحسب دراســة تشخيصية أعدّتها رئاسة 
النيابة العامة وكُشف عنها في 23 نوفمبر/

 الــــزواج المبكر 
ّ
ــإن تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، فـ

أسبابه  ليس شأناً قضائياً صرفاً تنحصر 
ـــين 

َ
فـــي الــتــدبــيــر الــعــمــلــي لمــقــتــضــيــات المـــادت

20 و21 مـــن مــــدوّنــــة الأســـــــرة، بـــل هـــو شــأن 
ع بين ما 

ّ
مجتمعي تتعدّد أسبابه التي تتوز

واقــتــصــادي وثقافي وديــنــي.  اجتماعي  هــو 
ــاط الاجتماعية   »الأوســ

ّ
أن الــدراســة  وبــيّــنــت 

التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجاً 
 عـــن وطــــأة الأعــــراف 

ً
لـــــزواج الـــقـــاصـــر، فــضــا

والــتــقــالــيــد والــتــأويــل الــخــاطــئ لــلــديــن، التي 
الدافعة لخيار  ــعَــدّ من الأســبــاب الأساسية 

ُ
ت

الــزواج المبكر«، في حين سُجّل »إقبال رجال 
ــزواج من  ــ ــ ــة المـــســـاجـــد عــلــى الـ ــمـ الــتــعــلــيــم وأئـ
 هؤلاء من المعوّل عليهم 

ّ
القاصرات والحال أن

للمساهمة في التصدّي لهذه الظاهرة«.
 11.37 فــي المــائــة 

ّ
كــذلــك كــشــفــت الـــدراســـة أن

ــالات الـــقـــبـــول بـــــالـــــزواج المـــبـــكـــر كـــان  ــ ــ مــــن حـ
ــزواج  ــ  الــ

ّ
ــاس هــــو الـــفـــقـــر، وأن ــ ــ دافـــعـــهـــا الأسـ

أداة تمويل الأســـرة ســـواء مــن خال  يصير 
الــزواج  بعد  تتلقاها  التي  العينية  الــهــدايــا 
المائة  فــي   54.73 بنسبة  مناسباتي  بشكل 
أو المساعدات الدورية أو غير الدورية التي 

تحصل عليها بنسبة 38.69 في المائة. 
 »دافــع تزويج القاصرات 

ّ
وتؤكد تــازروت أن

اقتصادياً صرفاً،  يكون  الأحــيــان  غالب  فــي 
إمّا للتخلص من العبء المادي الذي تشكّله 
ــزوج قد  ــ ــا لــكــون الـ ــ ــرة وإمّـ ــ الــفــتــاة عــلــى الأسـ
ــرة الـــفـــتـــاة. وأحــيــانــاً  ــ ــالـــة أسـ يــســاهــم فـــي إعـ
أخرى، تكون الأسباب ثقافية«، مشدّدة على 
ه »هنا يكمن دور التوعية عبر الجمعيات 

ّ
أن

والإعــام ومختلف الفاعلين والمتدخلين من 

أجــل تغيير هــذه الأفــكــار المــتــجــاوزة التي لا 
 أشكال الظلم 

ّ
تليق بمغرب اليوم، ورفــع كل

والحيف والعنف ضدّ الفتيات/ النساء«.
ــرات اســتــثــنــاءً  ــقـــاصـ الـ ــعَــــدّ زواج  ــ يُ وبــيــنــمــا 
يخضع إلــى شــروط تنصّ عليها المــادة 20 
مــن مــدوّنــة الأســــرة، يـــرى المــحــامــي المغربي 
ه »تحوّل إلى قاعدة، لجهة 

ّ
نوفل البعمري أن

ـــمـــدت لمــنــح الإذن بــهــذا 
ُ
المـــســـطـــرة الـــتـــي اعـــت

ــدّ اســتــمــرار الــنــص الــقــانــونــي  ــعَـ ـــزواج. ويُـ ــ الـ
انــتــصــاراً لعقلية تــشــريــعــيــة مــحــافــظــة كــان 
لا بــــدّ مـــن أن تــنــتــصــر لــلــطــفــولــة«. ويــشــيــر 
ــه  ــ

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــــى أن الـــبـــعـــمـــري لــــ

 الزواج بـ 
ّ
»بخاف المادة 19 التي تحدّد سن

تح الباب لزواج القصّر دون 
ُ
18 عاماً، فقد ف

 الــقــانــونــيــة، وهـــي مــخــالــفــة صريحة 
ّ
الـــســـن

الــذي نصّ على سموّ الاتفاقيات  للدستور 

تستمرّ معاناة الأشخاص 
المعوقين في لبنان من 

عدم حصولهم على أبسط 
حقوقهم على الرغم من 

إقرار قانون يضمن لهم 
ذلك. وزادت الأمور صعوبة 
خلال تفشي كورونا والأزمة 

الاقتصادية

بيروت ـ ناهلة سلامة

تــتــواصــل مــشــقــات الأشـــخـــاص المــعــوقــين فــي لبنان 
ــقـــوق الأشـــخـــاص  ــانـــون »حـ ــل عــــدم تــطــبــيــق قـ فـــي ظـ
المــعــوقــين«، أو مــا بـــات يُــعــرف اصــطــاحــاً بالقانون 
2000/220، والذي يضمن حقهم في الحصول على 
التأهيل، وبيئة مؤهلة،  الخدمات الصحية وإعــادة 
وتوفير المباني والمنشآت والمرافق العامة المناسبة 
غيرها.  والــكــثــيــر  أفــضــل  بشكل  حياتهم  لاســتــمــرار 
التهميش  لبنان  المعوقون في  الأشــخــاص  ويــواجــه 
وقد  العمل،  فــرص  توفر  وعــدم  الاجتماعي  والظلم 
ســاهــم تفشي فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد فــي زيـــادة 
معاناتهم خصوصاً مع عدم توفر الأدوية والرعاية 

الصحية الازمة. 
تحكي سارة )26 عاماً(، التي ولدت بإعاقة حركية، 
عــن مــعــانــاتــهــا مــن عـــدم الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة في 
مــجــال الــتــعــلــيــم لمــجــرد كــونــهــا تــجــلــس عــلــى كرسي 
مــتــحــرك، علماً أن شــهــادتــهــا الــجــامــعــيــة فــي المــجــال 
التربوي، والتي حــازت عليها عام 2020، تتيح لها 
ذلك. تقول: »لم أتخرج بسهولة. وكان لدي أمل بأن 
أتجاوز أرباب العمل كوني مؤهلة. لكن الجواب كان 
دائــمــاً: لا توجد فــرص عمل لدينا، فــي الــوقــت الــذي 
ــــدارس  تــحــصــل فــيــه زمــيــاتــي عــلــى وظـــائـــف فـــي المـ
نفسها التي كنت قد تقدمت إليها بطلب توظيف«. 
تـــتـــابـــع: »لـــطـــالمـــا حــلــمــت بــالــتــخــرج وكـــســـر الــصــور 
النمطية المتعلقة بالأشخاص المعوقين. أردت كسر 
الــقــاعــدة والانـــدمـــاج لــكــن الــواقــع بـــدا مختلفاً. ومــع 
ــردّي الــوضــع الاقــتــصــادي، أصــبــحــت الأمــــور أكثر  تــ
ســوءاً. وفــي الوقت الحالي، أرغــب في العمل في أي 
مهنة لتأمين مصروفي ولو بالحد الأدنى«. وتسأل: 

»هل هذا ما أرادته الدولة والمجتمع لنا؟«.
وعن يومياتها، تقول: »خــال فترة تفشي كورونا، 
تغيرت يومياتي تماماً. وبسبب معاناتي من نقص 
المناعة، صرت أكثر انعزالًا، واضطر أهلي إلى البقاء 
في المنزل وعدم لقاء أحد بهدف حمايتي. في الوقت 
الــحــالــي، أصــبــح الــخــطــر أقـــل بــعــدمــا حــصــلــت على 
الــلــقــاح. لــكــن الــحــذر مــوجــود دائــمــاً، وحــاولــت خلق 
روتين يومي مسل كي لا أقع فريسة القلق والأسئلة 
الــتــي قــد تــؤذيــنــي. فالحزن والــحــســرة على وضعي 
ومــا آلــت إليه الأمــور لن يفيداني إطــاقــاً«. تضيف: 

»بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على 
الاشتراك بالمولد الكهربائي للمصعد، قد تمر عليّ 
أيام أعجز فيها عن الخروج من المنزل حتى لو كان 
الوضع متعلقاً بصحتي«. وتقول: »ما نعانيه غير 
إنساني على الاطــاق. هل يمكن لإنسان أن يُظلم 

فقط لأنه من الأشخاص المعوقين؟«. 
عن حقوق  والمدافعة  الناشطة  تقول  من جهتها، 
 »مـــا 

ّ
الأشــــخــــاص المـــعـــوقـــين، آمــــــال الـــشـــريـــف، إن

يعيشه الأشخاص المعوقون في لبنان من إهمال 
وأوضاعهم  لقضيتهم  السلطة  قبل  من  وتجاهل 
الرغم  عــقــود طــويــلــة، على  الــخــاصــة مستمر منذ 
مــن الــوعــود الكثيرة وإصــــدار قــانــون مــن دون أن 
يطبق من قبل السلطات أو وضع آليات لتنفيذه 
على كافة أراضــي الدولة. وخير دليل هو المهزلة 
التي تحصل لدى كل استحقاق انتخابي، إذ تلجأ 
السلطة إلى حمل الأشخاص المعوقين على الأدراج 
بطريقة مهينة وتعريضهم لخطر السقوط. وفي 
حال أردنــا التصويب على تأثير الأزمــة الحالية، 
فقد خسر كثيرون عملهم بسبب تردي الأوضاع 
أوضاعهم  انعكس على  الــذي  الأمــر  الاقتصادية، 
الــصــحــيــة والــنــفــســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة«. وتــعــكــس 
بتشوه خلقي  ولــدت  التي  الرشيد  حكاية سعاد 

في الأطراف، الوضع المعيشي السيئ الذي يعاني 
مــنــه الأشـــخـــاص المـــعـــوقـــون، إذ تــعــمــل فـــي إحـــدى 
المؤسسات الرعائية براتب 700 ألف ليرة )الدولار 
يساوي نحو 27 ألف ليرة لبنانية بحسب سعر 
الـــســـوداء( لتغطية نفقاتها  الــســوق  فــي  الــصــرف 
وقــســط جــامــعــتــهــا ومــصــاريــف ســيــارتــهــا. تــقــول 
إنــهــا تــضــطــر إلـــى الــتــغــيّــب عـــن الــعــمــل فـــي الأيـــام 
أنها تحسم  إلا  الــوقــود  فيها ثمن  يتوفر  التي لا 
من راتبها. »فهل لنا أن نتخيل أن راتب الشخص 
المــعــوق فــي لبنان يــســاوي ثمن صفيحتي وقــود 

وإن لم يحضر يقتطع بدل يومه من الراتب؟«. 
إلــى تحقيق طموحها وإتمام  لطالما سعت سعاد 
 »صعوبة المعيشة وبُعد 

ّ
 أن

ّ
تعليمها الجامعي. إلا

المــســافــة بــين محافظة عــكــار )شــمــال لــبــنــان( حيث 
جامعتها،  حيث  )شــمــال(  طرابلس  ومدينة  تقيم 
يؤثر على  توفرها  وعــدم  يتطلب موازنة إضافية 
بعد،  عــن  بالتعليم  جــــدلًا  سلمنا  وإذا  تــخــرجــهــا. 
ــتـــراك بــالمــولــد  فـــا كـــهـــربـــاء ولا دخــــل يــكــفــي لـــاشـ
الكهربائي«. تضيف: »يتحمّل مسؤولية مصاريف 
ــغـــاء  ــــل الـ ــــي ظـ ــن فـ ــكـ ــــن شــــخــــص. لـ ــر مـ ــثــ ــــزل أكــ ــنـ ــ المـ
الحاصل، تنحدر الأمـــور إلــى الأســـوأ. نــحــاول قدر 
المستطاع تقليص المصاريف والأطعمة واستخدام 
 الجمعيات الخيرية 

ّ
المدفأة بدلًا من الغاز. حتى إن

الفترة  كانت غائبة ولــم ترسل أي مساعدة طــوال 
الماضية إلا مؤخراً. لكن هل سنستطيع الاستمرار 
في هذه المعاناة بعد انهيار الليرة اللبنانية وعدم 

تعديل الراتب والغاء الفاحش؟«. 

قاصرات المغربتحقيق
قلق من انتشار زواج الأطفال

آخر للانتحار مصر: الابتزاز الإلكتروني دافع 

الانتحار رابع سبب للوفاة 
في الفئة العمرية ما بين 

15 و19 عاماً

القاهرة ـ العربي الجديد

خال الأيام القليلة الماضية، انشغلت مواقع 
الشابة  انتحار  بواقعة  مصر،  في  التواصل 
بسنت خالد )17 عاماً( من مدينة كفر الزيات 
الــتــي وقــعــت ضحية  الــغــربــيــة،  فــي محافظة 
أن  المــوت على  الإلكتروني، ففضلت  الابتزاز 
تـــواجـــه أســرتــهــا والمــجــتــمــع. وتـــركـــت رســالــة 
لـــوالـــدتـــهـــا تــطــلــب مــنــهــا تــفــهــمــهــا، وســعــت 
مفبركة.  لــهــا  المــنــشــورة  الــصــور   

ّ
أن للتأكيد 

وكتبت في الرسالة: »ماما يا ريت تفهميني 
)أتمنى أن تتفهميني( أنا مش )لست( البنت 
دي )هـــذه(، ودي )هــذه( صــور متركبة والله 
أنــا )هــذه ليس  العظيم وقسماً بالله دي ما 
ــا(. أنـــا يـــا مــامــا بــنــت صــغــيــرة مستهلش  ــ أنـ
مــا يحصل  أســتــحــق  )لا  ده  ي 

ّ
الــلــي بيحصل

لي(. أنا جالي )أصبت( باكتئاب بجد، أنا يا 
ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد. أنا 

متربية أحسن تربية«.
ــا الابـــــتـــــزاز  ــايــ ــا تــــــــــزداد أعــــــــــداد ضــــحــ ــمــ ــيــ وفــ
الإلــكــتــرونــي بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع ملحوظ 
التبليغ عن هــذه الجرائم من قبل  في نسبة 
المصرية  الــقــوانــين  تبقى  والــنــســاء،  الفتيات 
قـــاصـــرة عـــن ردع هــــذه الـــجـــرائـــم. وبــحــســب 
يُعَدّ الانتحار رابع  منظمة الصحة العالمية، 
سبب للوفاة بين اليافعين من الفئة العمرية 
ما بين 15 و19 عاماً. ففي عام 2019، انتحر 
فـــي مــصــر وحـــدهـــا 3022 شــخــصــاً، بحسب 
ــاءات المـــنـــظـــمـــة. وتـــشـــكـــك المـــؤســـســـات  ــ ــــصـ إحـ
الحكومية المصرية في هذه الأرقام، وتصفها 
ــهــا لا تنفي 

ّ
بــالــتــقــديــرات غــيــر الــدقــيــقــة، لــكــن

الظاهرة.
وتــتــكــرر حــــالات الانــتــحــار المــشــابــهــة لقصة 
بسنت في مصر، على الرغم من عــدم توافر 
إحــصــائــيــات دقــيــقــة عـــن مــثــل تــلــك الــجــرائــم. 
لــكــن وفـــق دراســــة أعــدّتــهــا لجنة الاتــصــالات 
النواب  في مجلس  المعلومات  وتكنولوجيا 
أيلول  سبتمبر/  شــهــرا  شهد  فقد  المــصــري، 
تقديم   ،2018 عـــام  الأول  تــشــريــن  وأكــتــوبــر/ 
1038 باغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم 
الداخلية  وزارة  ونجحت  إلكتروني.  ابــتــزاز 
وصــدرت  فيها.  المتهمين  غالبية  ضبط  فــي 
هذه الأرقام بمناسبة إصدار قانون مكافحة 
جـــرائـــم تــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي الـــعـــام نفسه. 
ــــع الــــتــــي تــتــصــل  ــائـ ــ ــــوقـ وبــــســــبــــب طـــبـــيـــعـــة الـ
بالشرف والسمعة، لا تصل الكثير من هذه 
الـــجـــرائـــم إلــــى مــســامــع الــســلــطــات. وتــخــشــى 
ــا يــعــرضــهــا  ــ ــــدة، مـ ــاعـ ــ ــــسـ ــلـــب المـ الـــضـــحـــيـــة طـ
لاســتــمــرار الابــتــزاز أو الــتــعــرض لــإيــذاء من 
 الــقــوانــين رادعــة 

ّ
أســرتــهــا، على الــرغــم مــن أن

للجريمة في التشريعات المصرية. 
ــانـــون الــجــرائــم  ـــ 26 مـــن قـ ــادة الــ ــ وتــعــاقــب المــ
عــلــى   2018 ــعــــام  لــ  175 ــم  ــ رقــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تقنية  أو  مــعــلــومــاتــي  بــرنــامــج  »اســتــعــمــال 

للآداب  منافٍ  لربطها بمحتوى  معلوماتية 
العامة أو المساس بالشرف بالحبس مدة لا 
تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات 
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه )نحو 6 
آلاف و365 دولاراً( ولا تتجاوز ثاثمائة ألف 

جنيه )نحو 19 ألف دولار(«.
 المادة الـ 25 من القانون نفسه تعاقب 

ّ
كذلك إن

ــن طـــريـــق الــشــبــكــة المــعــلــومــاتــيــة أو  »نـــشـــر مـ
المعلومات، معلومات  بإحدى وسائل تقنية 
أو أخــبــار أو صــور ومــا فــي حكمها، تنتهك 
ــاه، ســواء  أي شــخــص دون رضــ خصوصية 

كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير 
صــحــيــحــة؛ بــالــحــبــس مــــدة لا تــقــل عـــن ستة 
أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 
المائة  تتجاوز  ولا  دولار(  آلاف  ثاثة  )نحو 

ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
وعـــن الـــظـــروف المـــشـــددة فـــي تــلــك الــجــريــمــة، 
تنص المادة الـ 34 من القانون نفسه على أن 
وقعت  إذا  المــشــدد؛  السجن  العقوبة  »تــكــون 
أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون بغرض الإخــال بالنظام العام 

أو تعريض سامة المجتمع وأمنه للخطر«.
مرتكبي  المصري  العقوبات  قانون  ويعاقب 
الـ  المـــادة  الجنسي. وتنص  التحرش  جــرائــم 
»يُــعــد تحرشاً  أنــه  مــكــرر )ب( فيه على   306
جــنــســيــاً إذا ارتــكــبــت الــجــريــمــة المــنــصــوص 
مــــن هـــذا  أ(  مـــكـــرر  المـــــــادة )306  فــــى  عــلــيــهــا 
المجني  الجاني من  القانون بقصد حصول 
عــلــيــهــا عــلــى مــنــفــعــة ذات طــبــيــعــة جــنــســيــة، 
ويــعــاقــب الــجــانــي بالسجن مـــدة لا تــقــل عن 
خــمــس ســـنـــوات. فـــإذا ارتــكــبــت الــجــريــمــة من 

شخصين فأكثر تكون العقوبة السجن مدة 
لا تقل عن سبع سنوات«.

كــذلــك يُـــعَـــدّ الــتــهــديــد والــتــرويــع جــريــمــة في 
قــانــون الــعــقــوبــات المــصــري، إذ تــنــص المـــادة 
ــه »مع عدم الإخال 

ّ
الـ 375 مكرر فيه على أن

بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب 
بــالــحــبــس مـــدة لا تــقــل عــن ســنــة كــل مــن قــام 
بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة 
أو  بأيهما  التهديد  أو  بالعنف  التلويح  أو 
استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجة أو 
أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه 
أو  مــــــادي  أذى  أي  ــإلـــحـــاق  بـ الـــتـــخـــويـــف  أو 
العقوبة الحبس مدة لا  معنوي به؛ وتكون 
تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا 
إذا وقع  أو  الفعل من شخصين فأكثر،  وقــع 
الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني 
عـــشـــرة ســنــة مــيــاديــة كــامــلــة. ويــقــضــي في 
المحكوم عليه تحت  الأحـــوال بوضع  جميع 
العقوبة  لمــدة  مساوية  مــدة  الشرطة  مراقبة 

المحكوم بها«.

زهير هواري

قبل أن تنجح البشرية في التخلص من وباء كورونا بنسخته »القديمة«- 
له متمثلة بالمتحور »أوميكرون«.  الوباء بنسخة أخرى  دلتا، برز تفشي 
ويــبــدو أن الاحــتــمــالات مــفــتــوحــة عــلــى ظــهــور المــزيــد مــن المــتــحــورات في 
لها،  للاستعداد  العلمية  الأبــحــاث  مراكز  تجهد  والتي  القريب،  المستقبل 
غير  المواجهة  أدوات  أن  علماً  عليها.  للقضاء  حلول  إيجاد  على  والعمل 
متكافئة بين دول العالم المتقدمة وتلك النامية، بدليل أنه في أفريقيا والكثير 
من الدول الآسيوية لم ترتفع نسبة التلقيح عن 7 في المائة ما يجعل نسبة 
93 في المائة من السكان في مهب العاصفة الأكبر والأسرع انتشاراً، ما 
يحول دون توفر الحد الأدنى من العدالة الصحية في مواجهة موجة الوباء 
جهوزية  الأكثر  فيها  بما  الـــدول،  سائر  على  تأثيره  واستمرار  الزاحفة، 

 لمواردها البشرية ومقوماتها على صعيد البنية الصحية. 
ً
وتأهيلا

إذن ما زالت المجتمعات البشرية في عين العاصفة، وهو ما يترك تأثيره 
عــلــى ســائــر المــجــالات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والمــهــنــيــة، ويــصــيــب في 
الصميم قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستويات أدائه. لكن تأثير هذه 

العاصفة يختلف بين دولة وأخرى. 
والــواقــع أنــه منذ شهر فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 2019 انطلقت أجــراس 
الــعــالمــي، للتحذير مــن تــزايــد تفشي فيروس  الإنــــذار تــدق على المــســتــوى 
وبعد  الكوكب.  على سطح  الحياة  مجمل  على  وتأثيره  الجديد،  كــورونــا 
ر على نحو مليار طالب في جميع 

َّ
وقت قليل، أغلق 120 بلداً المدارس، ما أث

أنحاء العالم رأوا مدارسهم تغلق لفترات زمنية مختلفة.  
تفشي  الــتــي فرضها  النوعية  الإضــافــة  هــذه  إن  الــقــول  يمكن  بالطبع 
 من اختلالات عميقة 

ً
الوباء جاءت على أساس متزعزع، يعاني أصلا

عديدة. فالتأثير على التعليم كان أكثر تدميراً في البلدان التي تنخفض 
صفوفه،  من  التسرب  معدلات  فيها  وترتفع  التعلم،  مخرجات  فيها 
وتضعف فيها القدرة على الصمود في وجه الصدمات على أنواعها. 
 منطقياً لفرض التباعد الاجتماعي 

ً
وبدا أن إغلاق المدارس يمثل حلا

داخل المجتمعات المحلية، والمحاذرة من وضع أعداد كبرى من التلامذة 
العائلي  إلـــى محيطهم  الـــعـــدوى  والـــطـــلاب داخـــل صــفــوفــهــم، ونــقــلــهــم 
ورفاقهم، باعتبار أنها  كانت دوماً حاضنة لإنتشار أنواع متعددة من 

الفيروسات والميكروبات ونقلها.  
ولا شك أن إغلاق المدارس والجامعات لمدد طويلة كما حدث في أنحاء 
العالم خلال عامين، كانت له نتائجه الفادحة على فئات الطلاب الأكثر 
تضرراً، خصوصاً أولئك الذين لديهم فرص أقل للتعلم المنزلي لألف 
فــقــدانــهــم وســائــل الاتــصــال والتجهيزات  ســبــب وســبــب. ومـــن بينها 
الإلكترونية وسلاسة التعامل معها، وثقافة الأهل المتدنية في التعاطي 
مــع التكنولوجيا، وعـــدم تــعــود الــدراســة عــن بُــعــد. ويــضــاف إلــى ذلك 

اضطرار ذويهم لمغادرة المنازل إلى العمل. 
)باحث وأكاديمي(

»أوميكرون« وتحديات التعليم

أكاديميا

كشفت دراسة أصدرتها رئاسة النيابة العامة أخيراً أنّ 11.37 في المائة من 
حالات القبول بالزواج المبكر كان دافعها الأساس هو الفقر، وأنّ الزواج 
يصير أداة تمويل الأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد 
الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54.73 في المائة أو المساعدات الدورية 

أو غير الدورية التي تحصل عليها بنسبة 38.69 في المائة.

الفقر دافع أساس

)Getty /مجرّد التفكير بالزواج المبكر ينتهك طفولتها )فاليري شاريفولين

يحاول تأمين قوت يومه )أنور عمرو/ فرانس برس(
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التي  الــكــاب  بقصص  الجميع  يعلم 
ــن الـــغـــرق،  تــنــقــذ حـــيـــاة الأشــــخــــاص مـ
المفقودين  على  العثور  فــي  وتساهم 
والمصابين، وتصد الحيوانات البرية 
انــدلاع حرائق.  من  المفترسة، وتحذر 
وتتعدد القصص التي تضيف إليها 
أبـــحـــاث حــديــثــة أمــثــلــة تـــؤكـــد تــوفــيــر 
الــكــاب قـــدرات على إنــقــاذ الــنــاس من 

الانتحار.
يـــــــنـــــــقـــــــل تــــــــقــــــــريــــــــر نــــــــــشــــــــــره مــــــوقــــــع 
ــة  ــوداي« عـــن دراســ ــ ــ »ســايــكــولــوجــي تـ
أجــرتــهــا جــامــعــة ولايـــة نـــورث داكــوتــا 
ــكــــشــــاف الـــنـــظـــريـــة  ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة لاســ
الشخصية لانتحار، أنه »يمكن توقع 
هذا التصرف من خال الشعور بعدم 
الانتماء، وتشكيل عبء على الآخرين، 
واليأس من تغيير الظروف السائدة«.

وتــشــيــر الــــدراســــة الـــتـــي شــمــلــت 269 
مشاركاً بينهم 187 يملكون حيوانات 
ــــى أن »الــــكــــاب الألـــيـــفـــة قــد  ألـــيـــفـــة، إلـ
ــقـــوة عـــلـــى عــــوامــــل الانـــتـــحـــار  ــر بـ ــؤثـ تـ
وتــقــلــلــهــا، لأن أصـــحـــابـــهـــا يــنــظــرون 
إليها باعتبارها مخلوقات يحبونها 
وتوفر رفقة مثالية لهم. ويعني ذلك 
أليفا  امــتــاك أي شخص حــيــوانــا  أن 
يــــزيــــد إحـــســـاســـه بـــالانـــتـــمـــاء ويــقــلــل 
رغبته في الانتحار. كما أن رعاية هذا 
الشخص حيوانا أليفا تجعله يشعر 
بالمسؤولية وبوجود هدف، ما يزيل 

اعتقاده بأنه عبء«.
إلى  الدراسة  وعموماً، أشــارت نتائج 
ــلـــوك الانـــتـــحـــاري  الـــسـ أن احـــتـــمـــالات 
انخفضت لدى الأفراد الذين تربطهم 
عاقة قوية بحيواناتهم الأليفة، لكن 
بــعــضــهــم لـــم يُـــظـــهـــروا فـــوائـــد كــبــيــرة 

لامتاكهم هذه الحيوانات في تقليل 
المــيــول الانــتــحــاريــة، لأنــهــم يتجنبون 

 العاقات الحميمة معها.
ً
أصا

وخال تسلمه جائزة »غولدن غلوب« 
اعـــتـــراف   ،2009 ــام  ــ عـ مــمــثــل  لأفـــضـــل 
بــأن  ــركـــي مــيــكــي رورك  ــيـ المــمــثــل الأمـ
الآثــــار الــعــاجــيــة لــعــاقــتــه مــع كــابــه، 
فترة  قــبــل  الانــتــحــار  يتجنب  جعلته 

طويلة من تكريمه.
الثمانينيات  فــي  توقعوا  نقاد  وكــان 
يـــتـــحـــول  أن  ــن  ــريــ ــشــ ــعــ الــ ــرن  ــ ــقــ ــ ــ ال ــن  ــ مــ
رورك إلــــى نــجــم مــطــلــق، لــكــن حــيــاتــه 
ــــرت بــــإدمــــانــــه عــلــى  ــأثـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة تـ
 مـــن عــالــم 

ً
المـــخـــدرات فــاخــتــفــى طـــويـــا

ــــرت  ــاد المــــخــــرج روبـ ــ الــســيــنــمــا. ثــــم أعــ
عام  رورك  إحــيــاء مسيرة  رودريــغــيــز 
2003، وجعله يقدم بعد عامين عرضاً 
ذكّـــــر المــشــكــكــين بـــأنـــه لا يـــــزال قــــوة لا 

يستهان بها. 
وخـــال تــلــك المــرحــلــة مــن حــيــاة رورك 
تطلب الأمـــر وجـــود كــلــب ســاعــده في 
تخطي مرحلة الاكتئاب التي عاشها 
فــــي الــتــســعــيــنــيــات حــــين تــخــلــى عــنــه 
أصـــدقـــاؤه. ويـــروي رورك أن »الأمـــور 
ســـاءت لــدرجــة أنــنــي ذهـــب يــومــاً إلــى 
ــاك، وأغــلــقــت  ــ خـــزانـــة مـــع كــلــبــي بـــو جـ
ــدة من  ــ ــبـــاب لــانــتــحــار بــجــرعــة زائــ الـ
المــــخــــدرات، لــكــنــنــي غـــيّـــرت رأيــــي حين 
نــظــرت فــي عيني بــو جــاك الـــذي أنقذ 

حياتي«.
وفي احتفال جائزة »غولدن غلوب«، 
قــال رورك: »أشــكــر كــل كــابــي. عندما 
كنت بمفردي كانوا كل ما لدي، وهم 
المعنى الحقيقي للعالم بالنسبة لي«.
)كمال حنا(

قدرات مؤكدة للكلاب 
المنقذة من الانتحار

وجود الكلاب يقلل السلوك الانتحاري )أبو غوميس/ فرانس برس(

يكثر الابتزاز الإلكتروني في مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


